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
 

الذي بنعمته تتم الصالحات ، الحمد الله الذي خلق الأرض والسموات هللالحمد

نزل الرحمات ، ثم غفرها أوأهلها علم العثرات فسترها على ، الحمد الله الذي

د ملئ خزائن البركات ، وله الحمد ما تتابعـت  الحملهم ومحا السيئات ، فله

بالقلب النبضات ، وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلـوات ، وعـدد ذرات         

.لأرض والسماوات ، وعدد الحركات والسكنات الهواء في

 

 

 

 

عبـده   محمـدا وأشـهد أن    ، مقيل للعثرات   ووأشهد أن لا إله إلا االله مفرج        

اعوجاج الخلق بشريعته ، وعاش للتوحيد ففـاز بخلتـه           الذي أقام ورسوله  

،وصبر على دعوته فارتوى من نهر محبته ، صلى عليك االله يا علم الهـدى           

. م ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائ

 
وراحـة  ، فإن الزيارة إلى االله تعالى هي أمل العابدين وواحـة المـشتاقين             

. وزائر االله تعالى أسعد الناس حالاً وأهناهم نزلاً ومآلا ، المؤمنين 

 

وطوبى لمن نـال شـرف      ، ه وقربه   وسعد بمغفرت ،  فيا سعده من زار ربه      

منْـه بِرحمةربهميبشِّرهم: " قال تعالى   ، وفاز بالنعيم وبالبشارة    ، الزيارة  

عنْـده اللَّـه إِنأَبدافيهاخَالِدين) ٢١(مقيمنَعيمفيهالَهموجنَّاتورِضوانٍ

رأَجيمظ٢٢(ع(

زر المحكمة مرة في العام لتعرف فضل االله عليـك فـي   :قال أحد الصالحين 
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المستشفى مرة في الشهر لتعرف فضل االله عليـك فـي   وزر،حسن الخُلق

مرة في الأسبوع لتعرف فضل االله عليك فـي  وزر الحديقة، الصحة والعافية

، في العقـل اليوم لتعرف فضل االله عليكوزر المكتبة مرة في، جمال الطبيعة

.الحياةوزر ربك كل آن لتعرف فضله عليك في نعم

.فهل اشتقت لزيارة ربك ؟ وهل عرفت متى وكيف تزوره ؟ 

إلى خمس زيارات مهمة عليك –أيها الحبيب –فهذه الرسالة اللطيفة ترشدك 

.أن تفكر فيها وتسعي إليها حينما يحدوك الشوق لزيارة ربك 

 
 
 
 
 

ونبهناالغفلةنوممنأيقظناالطاعةتنفعهولاالمعصيةتضرهلامنياإلهي

بماتؤاخذناولاقبائحنامنواعصمنالمصالحناووفقناالمهلةأوقاتلاغتنام

تعلمهاالتيوالمعائبالقبائحأنواعمنسرائرناوأكنتهضمائرناعليهانطوت

ولوالـدينا لناواغفرذنبكلعنابهاتمحوبتوبةمولاناياعليناوامننمنا،

وصـلى الراحمينأرحميابرحمتكوالميتينمنهمالأحياءالمسلمينولجميع

.أجمعينوصحبهوآلهمحمدعلىاالله

 


com.yahoo@hamesabadr 

م٢٠١٠من يناير١٧= هـ ١٤٣٢من صفر١٣: في 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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 
لأرض ؛ فـي المـسجد مـن    زيارة االله تبارك وتعالى في بيت من بيوته في ا     

فالمساجد ملتقى المؤمنين ومكان إعمار     ، أشرف الزيارات وأسماها وأعلاها     

آمـن مـن اللَّهمساجِديعمرإِنَّما: " قال تعالى في كتابه الكريم      ،  العابدين  

مِبِاللَّهوالْيرِوالْآخأَقَاملَاةَوآتَىالصكَاةَوالزلَموإِلَّاخْشَيىاللَّهسفَع أُولَئِـك

كُونُواأَنينمينتَده١٨(الْم( 

،رفَعهعنْهاللَّهرضيأَنَسٍعنف، وعمارها هم جيران االله تعالى يوم القيامة        

إِنالَىاللَّهيتَعنَاديمويةاميالْق :نيأَيانلائِكَةُقُولُفَتَ؟جِيرنَا:الْمبر،نمو

.؟الْمساجِدعمارأَين: فَيقُولُ؟يجاوِركأَنينْبغي



 
 

عـن ف، ضيوفه المكرمـون    وزوار المساجد هم زوار الرب تبارك وتعالى و       

،انلْمنِسعلَّىالنَّبِيصاللَّههلَيع،لَّمسقَالَو":نأَمضيتَوف ـهتيب نـسفَأَح

،وءضالْوأَتَىثُم،جِدسالْموفَهائِرز،قٌّاللَّهحلَىوورِعزالْمأَنكْرِميائِرالز "

.

 
 

فالمرء ، وزيارتهم الله تعالى في مسجده زيارة لها شكل خاص وسمات خاصة   

حينما يحتاج إلى زيارة ملك من ملوك الأرض فإنه يتهيأ لهذه الزيارة بـأفخم   

أو ذلك الرئيس أو الملابس كما يحتاج إلى أن يحجز موعداً لمقابلة هذا الملك 

، ولا بد من مروره على الحاجب وقد يتعرض للتفتيش الذاتي ، ذاك المسئول   

ويكون حريصاً علـى أن     ، ويحدد له الوقت المعين الذي تنتهي فيه المقابلة         

وقد لا يخرج بأي فائدة  مـن        ، يسمع أكثر من حرصه على أن يتكلم وهكذا         

!!.وقد لا تقضى له حاجته ، هذه الزيارة 
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أما في زيارته إلى ربه في المسجد فلا يشترط لها أفخم الملابس بل ما هـو                

فإنه ، ولا يحتاج حجز موعد سابق لتلك الزيارة ، طاهر ويكون ساتراً للعورة 

:  كما قائل القائل ، يدخل على ربه في أي وقت ودونما حجاب ولا تفتيش 

 

 
 

يكلم ربه فيـرد عليـه      ، كما أن المسلم في هذه الزيارة يناجي ربه ويناجيه          

: قَـالَ ،هريـرةَ أَبِـي عن،والحديث متبادل  ، فالمحادثة مشتركة   ،ويجيبه  

قَـسمتُ : تَعـالَى اللَّـه قَالَ:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمعتُ

اللهِِ الْحمد: "الْعبدقَالَفَإِذَا،سأَلَماولِعبدينصفَينِعبديوبينبينيالصلاَةَ

برينالَمالَقَ) الْعالَىاللَّهي: تَعندميحدبإِذَا،عانِ: "قَالَومحيمِ الرحالـر (

مجدني: قَالَ) الدينِيومِمالِك: "قَالَوإِذَا،عبديعلَيأَثْنَى: تَعالَىاللَّهقَالَ

) نَستَعينوإِياكنَعبدإِياك: "قَالَذَافَإِ،عبديإِلَيفَوض: مرةًوقَالَ،عبدي

الـصراطَ اهـدنَا : "قَـالَ فَإِذَا،سأَلَماولِعبديعبديوبينبينيهذَا: قَالَ

يمتَقساطَالْمرصينتَالَّذمأَنْعهِملَيرِعوبِغَيغْضالْمهِملَيلاَعالِّوالضقَالَ) ين :

".سأَلَماولِعبديلِعبديهذَا 
 

فمن ثمارهـا   ، وأما فوائد هذه الزيارة فهي أجل من أن تحصى أو تستقصى            

: وفوائدها 

وأَقيموا: " قال سبحانه   :تحقيق العبودية والطاعة الله رب العالمين       ) أ  ( 

آتُوالَاةَالصكَاةَوواالزكَعاروعمينعاك٤٣(الر( 

واصـطَبِر بِالـصلَاة أَهلَكوأْمر: " وقال مخاطباً نبيه صلى االله عليه وسلم          

)١٣٢(لِلتَّقْوىوالْعاقبةُنَرزقُكنَحنرِزقًانَسأَلُكلَاعلَيها  ،ال وق

وأْمرالصلَاةَأَقمِبنَييا: " على لسان الرجل الصالح لقمان وهو يوصي ولده 

وفرعبِالْمانْهنِونْكَرِعالْمبِراصلَىواعمكابأَصإِنذَلِكنمِمزورِ عالْـأُم

)١٧( 
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إِنالَّـذين : " لأرض  وقال سبحانه في وصف أهل الإيمان والتمكـين فـي ا          

مكَّنَّاهيمضِفواالْأَرلَاةَأَقَاماالصآتَوكَاةَوواالزرأَمووفرعابِالْمونَهـنِ وع

)٤١(الْأُمورِعاقبةُولِلَّهالْمنْكَرِ 

ندعبنِااللهِِ  عروٍبمنِ،عع؛وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَنَّهلاَةَ ذَكَرالـص

الْقيامة،يومونَجاةً،وبرهانًا،نُورالَهكَانَتْ،علَيهاحافَظَمن: فَقَالَيوما،

نموظْلَمافحايهلَيع،لَمكُنيلَهلاَ،نًوروانهرلاَ،باةٌونَج،كَانو مـوي

.خَلَـف بـنِ وأبـي ،وهامـان ،وفرعـون ،قَـارون معقيامةالْ

 

دينَـه، حفظَعلَيهاوحافَظَحفظَهامن: "رضي االله عنه    بن الخطاب  عمرقال  

نماوهعيضفَهاوالِماهوسعيأَض." 
 

: " قـال تعـالى      :نيل الشرف بمناجاة ملك الملوك ورب الأرباب        ) ب  ( 

)٢٣٨(قَـانتين لِلَّهوقُومواالْوسطَىوالصلَاةالصلَواتعلَىحافظُوا

 

الملـك بابيبلغكوالصومالطريقنصفتبلغكالصلاةالعزيزعبدعمرقال

: الغزالي .عليهتدخلكوالصدقة 

يدممنفإنهالملكبابليقرعالمصليإن: وقال ابن مسعود رضي االله عنه       

. لهيفتحأنيوشكالبابقرع 

السماءعنانمنالبريتناثر: خصالثلاثللمصلي: " قال الحسن البصري    

ويناديهالسماءعنانإلىقدميهلدنمنالملائكةبهوتحفرأسهمفرقإلى

" انفتلمايناجيمنالمصلييعلملو: مناد

 

وكان علي بن الحسين إذا فرغ من وضوئه للصلاة، وصـار بـين وضـوئه               

ويحكم أتدرون من إلى    : ه في ذلك، فقال   وصلاته أخذته رعدة ونفضة، فقيل ل     

.»من أقوم، ومن أريد أن أناجي 
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الصلاة قرة عيون المحبين ، ولذة أرواح الموحدين        : قال ابن القيم رحمه االله      

، وبستان العابدين ولذة نفوس الخاشعين ، ومحك أحوال الصادقين ، وميزان      

.المهداة إلى عبـاده المـؤمنين        أحوال السالكين ، وهي رحمةُ االله     

 

لـذلك شيءولاالملكبابقرعإلىيحتاجالمرء  : " قال ابن حجر في الفتح      

إليهوالافتقارعليهوالثناءااللهتعظيممنفيهالماالصلاةمنانجحولاانجع

. وحالامآلا 
 

واستأنستالمناجاةحلاوةوجدتحقهاالصلاةأعطيتفإذا: " وقال المناوي   

إلـى وافدونوالمصلونصحبتهممنواستوحشتالخلقعنواشتغلتبها

لـه يفتحأنمؤملاذنوبهمنمعتذرافقرهبأنامليقرعمنفمنهمالملكباب

رجائهبأنامليقرعمنومنهمالظالمونوهممخالفتهنيرانليطفئالغفرباب

بأنامـل يقرعمنومنهمالمقتصدونوهموالثوابالبروجزيلالعمللقبول

الحجـاب ويرفعبالإذنلهليفتحالأسبابملاحظةعنمغضيامتدللاالتعظيم

" . لهيفتحأنفيوشك 

 

 

 

بـن الـسري عنروي، فما ألذها من مناجاة وما أحلاه وأطيبه من حديث          

ليخـرج فجاءشيئاًوجدفماديناربنمالكبيتدخللصاًأنالسقطيمغلس

مـن ءشيلكمحصلما: قالالسلام،وعليك: فقالعليكم،سلام: مالكفناداه

المـركن هـذا منتوضأ: قالنعم،: قالالآخرةمنشيءفيفترغبالدنيا

خـرج فلمـا : قالالصبح،إلىأجلسسيدييا: قالثمففعلركعتين،وصل

.فـسرقناه يـسرقنا جـاء : قالمعكهذامن: أصحابهقالالمسجدإلىمالك

 
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ربه عز وجل أحبه وإذا أحبه أقبل إليه،         المؤمن إذا عرف  : قال هرم بن حيان   

وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة ولم ينظر إلـى               

.الآخرة بعين الفترة وهي تحسره في الدنيا وتروحه في الآخرة

عفوه يستغرق الذنوب فكيـف رضـوانه؟ ورضـوانه         : وقال يحيى بن معاذ   

دهش العقول فكيف وده؟ ووده ينسى مـا       يستغرق الآمال فكيف حبه؟ وحبه ي     

.دونه فكيف لطفه؟

فالمؤمن يسعى إلى الصلاة طلبـاً       :قضاء الحوائج وتحقيق الأماني     ) ج  ( 

، ويقينه بأن الصلاة سوف توقظه من غفلتـه         ، لمغفرة االله تعالى ورضوانه     

عـنِ تَنْهىالصلَاةَإِناةَالصلَوأَقمِالْكتَابِمنإِلَيكأُوحيمااتْلُ: " قال تعالى 

شَاءنْكَرِالْفَحالْموكْرلَذواللَّهرأَكْباللَّهو لَـمعـا يم وننَع٤٥(تَـص(

 

رجلٌفَجاءه،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنْدكُنْتُ:قَالَ،مالِكبنِأَنَسِعنو

،عنْهيسأَلْهولَم: قَالَ،علَىفَأَقمهحداأَصبتُإِنِّي،االلهِرسولَاي: فَقَالَ،

قَـضى فَلَما،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعفَصلَّى،الصلاَةُوحضرت: قَالَ

لاَةَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيالص،قَامهإِلَيجا: فَقَالَ،لُالرولَيسااللهِر،

نَعم: قَالَ؟معنَاصلَّيتَقَدأَلَيس: قَالَ،االلهِكتَابفيفَأَقم،حداأَصبتُإِنِّي

.حـدك : قَـالَ أَو،ذَنْبـك لَـك غَفَـر قَدااللهَفَإِن: قَالَ،

 
 

كما أنه يهدف من هذه الصلاة إلى تربية نفسه على الخشية والمراقبة وحسن    

أعمالـك جميعفيالنيةمنتكثرأنفاجتهد: قال أحدهم   ، التجرد الله تعالى    

ويكفيكلطريقهلهديترغبتكصدقتولوكثيرةنياتواحدلعملتنويحتى

نياتفيهينْوِيأَنويمكن،طَاعةٌفَإِنَّهمسجِدالْفيالْقُعود:وهو  واحدمثال

:الْمتَّقينأَعمالِفَضائِلِمنيصيرحتَّىكَثيرةً

.اللَّهزائِرداخلَهوأَناللَّهبيتُأَنَّهيعتَقدأَن: أَولُها
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.صلَاةفيفَيكُونالصلَاةبعدلَاةَالصينْتَظرأَن: ثَانيها

.والتَّردداتالْحركَاتعنِوالْأَعضاءوالْبصرِالسمعِبِكَفِّالتَّرهب: ثَالِثُها

الشَّواغلِودفْع،الْآخرةفيلِلْفكْرِالسرولُزوماللَّهعلَىالْهمعكُوفُ: رابِعها

ارِفَةالصنْهالِعزتإِلَىبِالِاعجِدسالْم.

.بِهولِلتَّذَكُّرِذكْرِهلِاستماعِأَواللَّهلِذكْرِالتَّجرد: خَامسها

لَاالْمسجِدإِذ؛منْكَرٍعنونَهيٍبِمعروفبِأَمرٍالْعلْمِإِفَادةَيقْصدأَن: سادسها

بِـالْمعروف فَيـأْمره ،لَهيحلُّلَامايتَعاطَىأَوصلَاتهفييسيءعمنيخْلُو

هدشريينِإِلَىوالدكُونشَرِيكًافَيهعيمفرِهيخَيالَّذلَمعي نْـهفُ ماعفَتَتَـض

اتُهرخَي.

،الْـآخرة لِلـدارِ وذَخيـرةٌ غَنيمةٌذَلِكفَإِناللَّهفيأَخًايستَفيدأَن: سابِعها

جِدسالْمشَّشُوعلِمينِأَهالدينبحالْميلِلَّهفواللَّه.

فييتَعاطَىأَنمنوحياء-تَعالَى-اللَّهمنحياءالذُّنُوبيتْركأَن: ثَامنُها

تيبااللَّهيمقْتَضيتْكهةمرالْح.

إِلَّـا طَاعـة مـن ماإِذْ،الطَّاعاتسائِربِهوقس،النِّياتتَكْثيرِطَرِيقُفَهذَا

طَلَـبِ فيجدهبِقَدرِؤْمنِالْمالْعبدقَلْبِفيتَحضروإِنَّماكَثيرةًنياتوتَحتَملُ

الْحـسنَاتُ وتَتَـضاعفُ الْأَعمـالُ تَزكُـو فَبِهذَا،لَهوتَشَمرِهالْخَيرِ 



 
 

 
بك وأنت تصلي كذا تزور ربك حينما تقرأ القرآن أو تستمع إليه            وكما زرت ر  

منْـه تَقْـشَعر مثَانيمتَشَابِهاكتَاباالْحديثأَحسننَزلَاللَّه" : قال تعالى   ، 

لُودجينالَّذنخْشَويمهبرثُمينتَلمهلُودجمهقُلُوبكْرِإِلَىوالذلَّهى ذَلِكـده

ياللَّهدهيبِهنمشَاءينملِولضيااللَّهفَملَهنماد٢٣(ه( 



١٠

: قَـالَ ،أَوصـني ،االلهِرسولَيا: قُلْتُ: قال  ، عن أبي ذر رضي االله عنه       

يكىأُوصااللهِبِتَقْو،فَإِنَّهأْسرِركُلِّالأَما: قُلْتُ،هولَيسي،االلهِرنقَالَ،زِد

 :كلَيعةلاَوآنِبِتكْرِ،الْقُرذااللهِو،فَإِنَّهنُوريلَكضِفالأَر،ذُخْروـي لَكف

اءمالس. 

 ـفليصلِّ،االلهيكلّمأنأرادمن: "يقولعنهااللهرضيالحسنكان أنأرادنم

".القرآنفليقرأااللهيكلّمه

إن الَّذين يتْلُون كتَاب اللَّه وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْنَـاهم           :" قال تعالى 

     ورةً لَّن تَبارجت ونجرةً ييلَانعاً ورـن      } ٢٩{سم مهزِيـديو مهورأُج مهفِّيولِي

لفَضشَكُور غَفُور إِنَّه ٣٠{ه{ 
 

عـن نَفَّسمن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

ومن،الْقيامةيومِكُربِمنكُربةًعنْهااللهُنَفَّس،الدنْياكُربِمنكُربةًمؤْمنٍ

تَراسملسم،هتَريااللهُسافنْيالدةرالآخو،نمورسلَىيرٍعسعم،رسااللهُي

هلَييعافنْيالدةرالآخااللهُ،ويونِفوعدباالْعمكَاندبيالْعنِفوع يـهأَخ،

نمولَكطَرِيقًاسسلْتَمييهفلْملَ،اعهااللهُسلَهإِلَىطَرِيقًابِهنَّةـا ،الْجمو

عتَماجميقَوفتيبنموتيااللهِبتْلُونيتَابااللهِك ـونَهسارتَديو مـنَهيإِلاَّ،ب

،االلهُوذَكَرهم،ئِكَةُالْملاَوحفَّتْهم،الرحمةُوغَشيتْهم،السكينَةُعلَيهِمنَزلَتْ

زلَّعجو،نيمفهنْدع،نمطَأَوأَببِهلُهمع،لَمرِعسي بِـه هبنَـس.

 

في،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِمعخَرجنَا:قَالَ،االلهِعبدبنِجابِرِعنو

ةوغَزقَاعِذَاتالر،ننَخْلٍم،ابلٌفَأَصجرنمينملسأَةَالْمرـلٍ امجر ـنم

ينشْرِكا،الْمفَفَلَمرولُانْصسلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِراأَتَى،قَافهجوز

،كَاناوا،غَائِبفَلَمأُخْبِررلَفَ،الْخَبنْتَهِيلاَحتَّىيرِيقَحهـي يابِ فـحأَص

دمحاممد،جفَخَرعتْبيولَأَثَرسلَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرـولُ فَنَزسر

نْتَدبفَا؟هذهلَيلَتَنَايكْلَؤُنَارجلٌمن: فَقَالَ،منْزِلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِ



١١

: قَالَ،االلهِرسولَيانَحن: فَقَالاَ،الأَنْصارِمنورجلٌ،الْمهاجِرِينمنرجلٌ

قَدوأَصحابهوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُوكَان: قَالَ،الشِّعبِبِفَمِفَكُونَا

قَـالَ ،الشِّعبِفَمِإِلَىالرجلاَنِخَرجأَنافَلَم،الْواديمنالشِّعبِإِلَىنَزلُوا

ارِيالأَنْصاجِرِيهلِلْم :لِأَياللَّيبأَحكإِلَيأَنكَهيأَكْف،لَهأَو،أَوهرقَالَ؟آخ

،يصلِّيالأَنْصارِياموقَ،فَنَامالْمهاجِرِيفَاضطَجع: قَالَ،أَولَهاكْفنيبلِ: 

،الْقَـومِ ربِيئَةُأَنَّهعرفَالرجلِشَخْصرأَىفَلَما،الْمرأَةزوجوأَتَى: قَالَ

ثُم،يصلِّيقَائِماوثَبتَفَوضعهفَنَزعه: قَالَ،فيهفَوضعهبِسهمٍفَرماه: قَالَ

اهممٍبِرهسآخَرهعضفَويهقَالَ،ف :هعفَنَزهعضتَفَوثَباولِّيقَائِمصي، ثُـم

ادعالثَّالِثَةَلَههعضفَويهف،هعفَنَزهعضفَو،ثُمكَعر دـجسو، ثُـم ـبأَه

،هباحفَقَالَص :سلاجثَ،أُثْبِتُّفَقَدفَوا،بافَلَممآهلُرجفَالررعأَنَّهقَدرنُذ

بِه،،برافَهأَىفَلَمراجِرِيهاالْممارِيبِالأْنْصنماءمقَالَ،الد : انحـبس

أَنأُحبفَلَم،أَقْرأُهاسورةفيكُنْتُ: قَالَ؟رماكماأَولَأَهببتَنيأَفَلاَ،االلهِ

أَنلَولاَ،االلهِوايم،فَآذَنْتُكركَعتُالرميعلَيتَابعفَلَما،أُنْفذَهاحتَّىأَقْطَعها

عياأُضيثَغْرنرولُأَمسوسلمعليهااللهصلىااللهِرهفْظبِح،يلَقَطَعلَنَفْسقَب

ــأَنهاأَقْطَع،اأَوــذَهأُنْف.

 
 

وحينما يحيا المؤمن مع كتاب االله تعالى فإنه يتذوق حلاوة الإيمان والطاعـة             

: قَالَ،الْقُرظيكَعبٍبنِمحمدعن، والغفران فتكثر حسناته وتنمحي سيئاته     

االلهصـلى االلهِرسولُقَالَ: يقُولُ،رضي االله عنه   مسعودبنعبدااللهِسمعتُ

بِعـشْرِ والْحـسنَةُ ،حسنَةٌبِهفَلَه،االلهِكتَابِمنحرفًاقَرأَمن:وسلمعليه

.حـرفٌ يموم،حرفٌولاَم،حرفٌأَلِفٌولكَن،حرفٌالمأَقُولُلاَ،أَمثَالِها

 
 

فيـه فإن،القرآنفأثيروا،العلمأردتمإذا: قالمسعودابنعن،مرةعن

: الفريابي .والآخرين،الأولينعلم 
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فـي : أشـياء ثلاثـة فيالحلاوةتفقدوا: االلهرحمهالبصريالحسنقالو

البـاب أنفاعلمواوإلا،وجدتمفإن،القرآنوقراءة،الذكروفي،الصلاة

.مغلق 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 
 

 
تربط باالله تعالى   فهي عبادة   ، الذكر والدعاء عبادة لا ترتبط بمكان ولا بزمان         

ليست كالصلاة لهـا وقـت معـين    ،فهي زيارة دائمة مستمرة     ، طول الوقت   

منلِلصلاةنُوديإِذَاآمنُواالَّذينأَيهايا: " قال تعالى ،  وشروط مخصوصة 

) ٩(كُنتُم تَعلَمونإِنكُملَّخَيرذَلِكُمالْبيعوذَروااللَّهذكْرِإِلَىالْجمعة فَاسعوايومِ

اللَّـه واذْكُروااللَّهفَضلِمنالأَرضِ وابتَغُوافيفَانتَشرواالصلاةُقُضيتفَإِذَا

قَائِماوتَركُوكإِلَيهاانفَضوالَهواأَوتجارةًرأَواوإِذَا) ١٠(تُفْلحونلَّعلَّكُمكَثيرا

" )١١(الرازِقينخَيرواللَّهالتِّجارةومناللَّهوِمنخَيراللَّهعندقُلْ ما

 

ينال بها المـؤمن شـرف      ، فالذكر والدعاء عبادة متواصلة ولذة لا تنقطع        

ولَالِياشْكُرواوأَذْكُركُمفَاذْكُروني: "قال تعالى   ، المناجاة وحلاوة المخاطبة    

)١٥٢(تَكْفُرونِ 

واستَغْفروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيـه إِن ربـي رحـيم ودود           ":وقال شعيب لقومه  

 
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نالِحٍأَبِيعتُ: قَالَ،صعماسةَأَبريرقُولهـولُ قَالَ: يسااللهصـلى االلهِر

يذْكُرنيحينمعهوأَنَابِيعبديظَنعنْدأَنَا: وجلَّعز،االلهُقَالَ:وسلمعليه

،يإِننيذَكَرفهنَفْستُهيذَكَريفنَفْس،إِنيونيذَكَرلأٍفمتُهيذَكَرـلأٍ فم

ذراعاإِلَيتَقَربومن،ذراعاإِلَيهربتُتَقَشبراإِلَيتَقَربومن،منْهمخَيرٍ

.مهـروِلاً جِئْتُـه يمـشي جـاءني ومـن ،باعـا إِلَيهتَقَربتُ



 

اللهم اغفر : يا بني، عود لسانك: يه السلام أنه قال لابنهلقمان عل ويروى عن 

.لي، فإن الله ساعات لا يرد فيها سائلاً

وعندما يستشعر المؤمن حلاوة الدعاء وطيب الاستغفار والرجاء فإنه يـرى           

رسـولُ قَالَقَالَحدثَهأَنَّهعباسٍابنِعنِ، ثمرة ذلك في جميع أمور حياته       

وسلمعليهااللهصلىاللَّه:نملَزِمغْفَارتسلَالاعجاللَّهلَهنكُلِّميقاضجخْرم

نمكُلِّوماهجفَرقَهزرونثُميلاَح بتَـسحي.

 

نأَبِيعةَهريولُقَالَ: قَالَ،رستَانِ:وسلمعليهااللهصلىااللهِرميفَتَانِكَلخَف

االلهِسـبحان : الرحمـانِ إِلَـى حبِيبتَانِ،الْميزانِفيثَقيلَتَانِ،اللِّسانِعلَى

هدمبِحو، انحـبـيمِ االلهِسظالْع.

 

نابِرٍعولُقَالَ: قَالَ،جسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نقَالَم :انحبااللهِس

.الْجنَّـة فـي ،شَجرةٌأَو،نَخْلَةٌلَهغُرِس،الْعظيمِ

 
 

بـن بكـر أبـو حدثناأيوب،بنمحمدحدثنا: حنبلبنأحمدبنااللهعبدقال

بنلسليمانكان: قالأبيحدثني: قالمنبهبنوهببنإدريسعنعياش،

فنظربحراثفمريوماالريحفركبحديدوأسلفهقواريرأعلاهبيتألفداود
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داودآلأوتـي لقد: فقالالملك،منسليمانأوتيمافاستعظمالحراثإليه

فـأمر : قالسليمان،أذنفيفألقتهالحراثكلامالريحفحملتعظيما،ملكا

قولك،سمعتقدإني: لهفقالالحراثأتىحتىيمشينزلثمفوقفت،الريح

تفـضلا عليـه االلهأقدرنيمماعليهتقدرمالاتتمنىلئلاإليكمشيتوإنما

لتسبيحةواالله: قالثم.وأعاننيلهذاأقامنيالذيهولأنهعلي،منهوإحسانا

مـن داودآلأوتـي ممـا خيرمؤمنمنأومنكعزوجلااللهيقبلهاواحدة

يبقىوماتبقى،والتسبيحةيفنى،الدنياملكمنداودآلأوتيمالانالملك،

.همـي أذهبـت كماهمكااللهأذهب: الحراثفقال.يفنىمماخير

 
 

عنْـد خَيرالصالِحاتُوالْباقياتُالدنْياالْحياةزِينَةُوالْبنُونالْمالُ: " قال تعالى   

كبارابثَورخَيلًاو٤٦(أَم ( 
 

وكان الإمام الشيخبغداد بحضورأهلولم يعلم د بغدالما زار أحمد بن حنبل 

المبيت فـي  أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد ، ولكن منع من

حاول مع الإمام ولكن لا جدوى ، فقال لـه المسجد بواسطة حارس المسجد

مكـان موضـع   الإمام سأنام موضع قدمي  وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل      

حارس المسجد بجره لإبعاده من مكان المسجد ، وكان الإمـام  فقام قدميه ،

وقور تبدو عليه ملامح الكبر ، فرآه خباز فلما رآه يجر أحمد بن حنبل شيخ

المبيت عنده ، وذهب الإمام أحمد بـن حنبـل مـع    عرض عليهبهذه الهيئة

 ـلتحضيرالخباز ، فأكرمه ونعمه ، وذهب الخباز م عجينه لعمل الخبز ، المه

ويستغفر ويستغفر ،ومضى وقـت  الإمام أحمد بن حنبل سمع الخباز يستغفر

فلما أصبح سـأل طويل وهو على هذه الحال فتعجب الإمام أحمد بن حنبل ،

مـا  طـوال أنه: في الليل ، فأجابه الخباز استغفارهالإمام أحمد الخباز عن 

جـدت وهـل و : فسأله الإمام أحمـد  يحضر عجينه ويعجن فهو يستغفر ،

هذا السؤال وهو يعلـم ثمـرات   ثمره ، والإمام أحمد سأل الخبازلاستغفارك
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نعـم ،  : فقال الخباز الاستغفاريعلم فوائد الاستغفار، يعلم فضل الاستغفار

وما : فقال الإمام أحمد دعوت دعوة إلا أُجيبت لي ، إلا دعوة واحدةواالله ما

أحمـد  أنا: فقال الإمام أحمد حنبلرؤية الإمام أحمد بن: ؟؟فقال الخباز هي

. جررت إليك جراًبن حنبل ، واالله إني 

:قال الشاعر 

 

 
 

 
، وهناك زيارة روحانية خاصة فرضها االله تعالى على المسلم في العمر مرة             

حـج النَّاسِعلَىولِلَّه: " قال تعالى   ، وهي زيارة االله تعالى في بيته المحرم        

تينِالْبمتَطَاعاسهبِيلًاإِلَيسنموكَفَرفَإِناللَّهيـنِ غَنالْع ينـالَم٩٧(ع(

 

نةَأَبِيعريرنَا:قَالَ،هقَالَ-خَطَبةًورم :ولُ-خَطَبسااللهصـلى االلهِر

الْحجعلَيكُمفَرضقَد،وجلَّعز،االلهَإِن،النَّاسأَيها: فَقَالَ،وسلمعليه

فَقَالَ،ثَلاَثًاقَالَهاحتَّى،فَسكَتَ؟االلهِرسولَياعامٍأَكُلَّ: رجلٌفَقَالَ،فَحجوا

ثُم،استَطَعتُمولَما،لَوجبتْ،نَعم: قُلْتُلَو: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

واخْتلاَفهِمسؤَالِهِمبِكَثْرة،مقَبلَكُكَانمنهلَكفَإِنَّما،تَركْتُكُمماذَروني: قَالَ

عـن نَهيـتُكُم وإِذَا،استَطَعتُممامنْهفَأْتُوابِأَمرٍأَمرتُكُمفَإِذَا،أَنْبِيائِهِمعلَى

ءشَيوهعفَد. 
 

عمره حيث مهبط الأفئدة ومحط      وفي هذه الزيارة يعيش المسلم أبهى لحظات      

، فيحيا بروحه وقلبه وعقله ذاكرا شـاكرا        ، القلوب في تلك البقاع المباركة      

مـن أَفَضتُمفَإِذَاربكُممنفَضلًاتَبتَغُواأَنجنَاحعلَيكُملَيس: " قال سبحانه   

فَاترواعفَاذْكُراللَّهنْدرِعشْعالْمامِالْحروهاذْكُراوكَماكُمدهإِنو كُنْـتُم ـنم
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هلقَبنلَمالِّين١٩٨(الض (واثُميضأَفنثُميحأَفَاضواالنَّاسرتَغْفاسواللَّه

إِناللَّهغَفُوريمحفَإِذَا) ١٩٩(رتُميقَضكَكُمنَاسوامفَاذْكُركْرِاللَّهكَذكُمكُماءآب

أَواأَشَدكْرذنالنَّاسِفَمنقُولُمنَايبنَاريآتافنْياالدمويلَهفةرالْآخ ـنم

٢٠٠(خَلَاق( ،

نةَأَبِيعريره،نولِعسوسلمعليهااللهصلىااللهِر،قَـالَ أَنَّه: ـاججالْح

مالْعوارفْدااللهِو،إِنهوعدمهابإِنِ،أَجووهتَغْفَراسغَفَر ـملَه.

 
 

االلهصلىااللهرسولأنالخدريسعيدأبيعن" يقول في الحديث القدسي و

فـي عليـه ووسعتجسمه،لهصححتعبداإن: االلهقال: "قالوسلمعليه

" لمحـروم إلييفدلاأعوامخمسةيهعليمضيالمعيشة



 

" . مـزوره تعـالى واالله،االلهزائروالحاج: " قال الرازي    

 

:قال أحمد شوقي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

خراسانمنخرجنا«: قالأنه،أبيهعن،روادأبيبنالمجيدعبدحدثنا
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؟ربيبيتأين؟ربيبيتأين: تقولجعلتالحرمدخلتفلما،امرأةومعنا

ربكبيتهذا: لهاقيلالمسجددخلتفلما،ربكبيتتينتأالآن: لهافقيل

حتىتبكيزالتفما،البيتعلىخدهافوضعتالبيتإلىفاستندت: قال،

»ماتت 
 

االلهصـلى االلهِرسـولُ قَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعن، ثم تكون ثمرة الزيارة     

كَيومِرجع،يرجِعحتَّىيفْسقْولَميرفُثْفَلَم،الْبيتَهذَاجحمن:وسلمعليه

تْهلَدو ـهأُم.

 
 

 
أرواح ثم الزيارة الكبرى التي تشتاق إليها قلوب المـؤمنين وتتقطـع إليهـا    

زيارة الرحمن في عليا الجنان حيث الرضـوان الأكبـر والنعـيم            ، العارفين  

إِذَاحتَّـى زمـرا الْجنَّةإِلَىربهماتَّقَواالَّذينوسيقَ: "قال تعالى   ، الأعظم  

خَالِـدين فَادخُلُوهاتُمطبعلَيكُمسلَامخَزنَتُهالَهموقَالَأَبوابهاوفُتحتْجاءوها

الْجنَّـة مـن نَتَبوأُالْأَرضوأَورثَنَاوعدهصدقَنَاالَّذيلِلَّهالْحمدوقَالُوا) ٧٣(

).٧٤(الْعاملينأَجرفَنعمنَشَاءحيثُ

لِكُـلِّ تُوعدونماهذَا) ٣١(بعيدغَيرينلِلْمتَّقالْجنَّةُوأُزلِفَتْ: "وقال تعالى    

ادخُلُوها) ٣٣(منيبٍبِقَلْبٍوجاءبِالْغَيبِالرحمنخَشيمن) ٣٢(حفيظأَوابٍ

).٣٥(مزِيدولَدينَافيهايشَاءونمالَهم) ٣٤(الْخُلُوديومذَلِكبِسلَامٍ

 

من:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ:رضي االله عنه قال عن أبي هريرةَ   

الْجنَّةُااللهِسلْعةَإِنأَلاَغَالِيةٌااللهِسلْعةَإِنأَلاَالْمنْزِلَبلَغَأَدلَجومنأَدلَجخَافَ

 . 
 
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قَالَ ع ، دينِ زةَ بامأُس ن : صلى االله عليه وسلم قَالَ النَّبِي ابِهحمٍ لأَصوذَاتَ ي

أَلاَ هلْ مشَمرٍ لِلْجنَّة ، فَإِن الْجنَّةَ لاَ خَطَر لَها هي ، ورب الْكَعبة نُور يتَلَأْلَأُ ،            : 

 انَةٌ تَهحيرةٌ وجوزةٌ ، ويجةٌ نَضيرةٌ كَثهفَاكو ، طَّرِدم رنَهو ، دشَيم رقَصو ، تَز

               ـةالِيارٍ عـي دف ةرنَضو ةربي حا فدقَامٍ أَبي مةٌ فيرلَلٌ كَثحيلَةٌ ، ومج نَاءسح

إِن : قُولُـوا   : لَها يا رسولَ االلهِ ، قَالَ       نَحن الْمشَمرون   : سليمة بهِية ، قَالُوا     

 هلَيع ضحو ادالْجِه ذَكَر ثُم ، اللَّه شَاء . 

:قال ابن القيم 

 

 

 
 

نعيدعسنبِبيسالْمأَنَّهىالَقةَأَبريروفَقَالَهةَأَبريرأَلُهأَساللَّهأَنعمجي

رسولُأَخْبرنىنَعمقَالَسوقٌأَوفيهاسعيدقَالَ. الْجنَّةسوقفىوبينَكبينى

بِفَـضلِ فيهـا نَزلُـوا دخَلُوهاإِذَاالْجنَّةأَهلَأَن: وسلمعليهااللهصلىااللهِ

الِهِممأَعؤْذَنفَيمىلَهارِفقْدممِيوةعمالْجنامِماأَينْيالدونورزفَياللَّه ـزع

لَهمفَتُوضعالْجنَّةرِياضِمنروضةفىلَهمويتَبدىعرشَهلَهمويبرِزوجلَّ

نَابِرمننُورٍمنَابِرمونلُؤْلُؤٍمنَابِرمونماقُوتيمونَابِرنمدجربز نَـابِرمو

نبٍمذَهنَابِرمونمةضفسلجيومنَاها-أَدمويهِمفىءنلَى-دـانِ عكُثْب

كسالْكَافُورِالْماومنوريأَنابحأَصىاسلَالْكَربِأَفْضمنْهامسلجوقَالَ. مأَب

ريراقُلْتُةَهولَيسلْااللهِرىهنَانَربقَالَرملْنَعهنوارىتَتَمفةؤْيسِرالشَّم

ولاَوجلَّعزربكُمرؤْيةفىتَتَمارونلاَكَذَلِكقَالَ. لاَقُلْنَا. الْبدرِلَيلَةَوالْقَمرِ

يقُولُإِنَّهحتَّىمحاضرةًوجلَّعزاللَّهحاضرهإِلاَّأَحدالْمجلسِذَلِكفىيبقَى

فـي غَدراتهبعضيذَكِّره-وكَذَاكَذَاعملْتَيومفُلاَنياتَذْكُرأَلاَمنْكُملِلرجلِ

منْزِلَتَـك بلَغْتَمغْفرتىفَبِسعةبلَىولُفَيقُليتَغْفرأَفَلَمربيافَيقُولُ-الدنْيا

هذا. هنَميفَبمهكَذَلِكمتْهيةٌغَشابحسنمهِمقتْفَوطَرفَأَمهِملَيـا عيبط لَـم



١٩

الْكَرامـة مـن لَكُـم أَعددتُماإِلَىقُوموايقُولُثُمشَيئًا قَطُّ رِيحهمثْلَيجِدوا

تَنْظُـرِ لَـم مافيهالْملاَئِكَةُبِهحفَّتْقَدسوقًافَنَأْتىقَالَ. اشْتَهيتُممافَخُذُوا

ونيإِلَىالْعهثْلملَمعِومتَسالآذَانلَموخْطُرلَىيلُقَالَ. الْقُلُوبِعمحالَنَافَيم

الْجنَّـة أَهـلُ يلْقَىالسوقذَلِكوفىيشْتَرىولاَشَىءفيهيباعلَيساشْتَهينَا

مهضعابضعقْبِلُبلُفَيجذُوالرنْزِلَةالْمةعتَفرلْقَىالْمفَينموهونَهـا -دمو

يهِمفىءند-هوعرافَيىمريهلَيعنمااسِاللِّبىفَمنْقَضيرآخهيثدتَّىحح

ثُـم قَـالَ . فيهايحزنأَنلأَحدينْبغىلاَأَنَّهوذَلِكمنْهأَحسنعلَيهلَهيتَمثَّلَ

منبِكوإِنجِئْتَلَقَدوأَهلاًمرحبافَيقُلْنأَزواجنَافَيتَلَقَّانَامنَازِلِنَاإِلَىنَنْصرِفُ

الْجبـار ربنَاالْيومجالَسنَاإِنَّافَنَقُولُعلَيهفَارقْتَنَامماأَفْضلَوالطِّيبِالْجمالِ

زلَّعجقُّنَاوحيوأَنبثْـلِ نَنْقَلـا بِمنَـا مانْقَلَب.

 
 

وفي هذه الزيارة التي لا ينتهي وقتها ولا يمر أمدها يجنـي المـؤمن ثمـرة       

ويا لها من جوائز سنية وثمـار       ، الطاعة والإيمان وحصائد البر والإحسان      

صلىالنَّبِىأَن،الْخُدرِىسعيدأَبِىعن،يسارٍبنِعطَاءنع،  طيبة شهية   

: فَيقُولُـون ،الْجنَّـة أَهلَيا: الْجنَّةلأَهلِيقُولُااللهَنإِ:قال،وسلمعليهاالله

كينَالَببركيدعسو،رالْخَيفيوكيدقُولُ. يلْ: فَيهيتُمض؟رقُولُونـا : فَيمو

أَلاَ: فَيقُـولُ . خَلْقكمنأَحداتُعطلَمماأَعطَيتَنَاوقَد،ربيا؟نَرضىلاَلَنَا

يكُمطلَأُعأَفْضنم؟ذَلِكقُولُونا: فَييبر،أَىلُشيءوأَفْض ـنم ؟ذَلِـك

.أَبـدا بعـده علَـيكُم أَسخَطُفَلاَ،رضوانيعلَيكُمأُحلُّ: فَيقُولُ

 
 

أهـلُ دخـل إذا: وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال: قال،صهيبوعن

شيئًاتريدونااللهُيقولُالجنةَالجنةكُمألمفيقولونأَزِيدضينَـا تُبوهجألـم و

منإليهمأحبشيئًاأُعطُوافماالحجابفَيكْشفُالنَّارِمنوتُنَجنَاالْجنَّةَتُدخلْنَا

.ربِهمإلىالنظرِ 



٢٠

 

ياإليهأوحىتعالىااللهإنالسلامعليهداودأخبارفي: قال الإمام الغزالي    

المـشتاقون مـن ربياقالإلىالشوقتسألنيولاالجنةتذكركمإلىداود

بالحـذر ونبهـتهم كـدر كـل منصفيتهمالذينإلىالمشتاقينإنقالإليك

فأضعهابيديقلوبهملأحملوإنيإلىينظرونخرقاإلىقلوبهممنوخرقت

لـم إنيفأقولليسجدوااجتمعوافإذاملائكتينجباءأدعوثمسمائيعلى

إلـى المـشتاقين قلـوب عليكملأعرضدعوتكمولكنىليلتسجدواأدعكم

كمـا لملائكتـي سمائيفيلتضيءقلوبهمفإنإلىالشوقأهلمبكوأباهى

. الأرضلأهلالشمستضيء 

:يقول ابن القيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماللَّهأَلُكأَسوكتيشيخبِفيالْغةادهالشو،أَلُكأَسةَومكَلقيالْحافضبِالرضالْغو،أَلُكأَسو
ديالْقَصىالْفَقْرِفنالْغو،أَلُكأَساويمعلاَنفَدني،أَلُكأَسةَوقُريلاَنٍع ـعقَطنت، ـأَلُكأَسو
،وجهِـك إِلَـى النظَـرِ لَـذَّةَ وأَسـأَلُك ،الْمـوت بعدالْعيشِبردوأَسأَلُك،الْقَضاءِبعدالرضاءَ
قوالشإِلَىوكقَائيلرِفاءَغَيرضةرضلاَ،موةنتفلَّةضم،مااللَّهنيزةبِزِينانا،الإِيملْنعاجو

.مهتدينهداةً

 
 


